المبحث الثالث
البيان القرآني في جزاء أصحاب اليمين
الموضع الأول :قال تعالى(
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المعنى العام:

قيل إنَّ سبب نزول الآيات هو أنَّه "لمَّا سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم وفيه عسل ففعل، وهو وادٍ معجب، فسمعوا الناس يقولون: إنَّ في الجنَّة كذا وكذا، قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي"(
). فأنزل الله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( . وفي رواية أخرى أنَّهم كانوا يعجبون من (وجَّ) وهو وادٍ في الطائف، ويعجبون بظلاله وطلحه وسدره، فأنزل الله تعالى الآيات(
).

وقد أخبرنا السياق الكريم عن أصحاب اليمين وهم الذين سبق الحديث عنهم(
). أمَّا قوله:( (((( ((((((((( ((((((((((( ( فهو بمعنى التساؤل الذي يفيد التعجب من شأنهم، والمعنى: أيُّ شيء هم أصحاب اليمين، وما لهم من النعيم؟ وماذا أُعِدَّ لهم من الخير، وكيف هو مآلهم؟(
).

وابتدأ الخبر عمَّا أُعدَّ لهم في الجنة، وكيف يكون حالهم ونعيمهم إذ هم دخلوها، بقوله : ( ((( (((((( ((((((((( ( . إذ من النعيم المُعَدّ لهم أنّهم يأكلون من شجر السّدر الذي ذهب شوكه، وقد ذُكر السِّدر؛ لأنَّ ثمره أشهى الثمر إلى النفوس، وألذُّها طعماً. ويتّصف هذا السِّدر بكثرة ثمره، حتى إنَّ أغصانه تثنى لكثرته، وهو يختلف عن سدر الدنيا الكثير الشوك القليل الثمر، أمَّا سدر الآخرة فهو على العكس من هذا إذ لا شوك فيه، وثمره كثير(
).
ومن نعيم أصحاب اليمين في الجنة الطلح، وهو شجر الموز، وقيل: هو شجر له ظل بارد رطب، وقيل: إنَّها شجرة تكون باليمن والحجاز كثيرًا، تسمى طلحة، وقيل: إنَّها من أحسن الشجر منظرًا، ولها ثمر أحلى من العسل، وقيل: هو شجر كثير الشوك، ولكن في الجنة قد أزيل شوكه. وقيل: في معنى الطلح هو كشجر أمّ غيلان الذي له رائحة ونور طيبَّ(
). ويسمى بأم غيلان؛ لأنَّه ينبت في القفار، وهي محل الغيلان عند العرب، فلإجتماعهم عندها شبِّهت بالأم التي يجتمع عندها أولادها(
). ولكن شجر الجنة فضله على ما في الدنيا كفضل ما في سائر الجنة على ما في الدنيا، وهذا الطلح قد نضد وتراكم ثمره من أسفله إلى أعلاه، فليست له ساق بارزة، وثمره مصفوف بعضه على بعض، فكلما أكل أهل الجنة من ثمرها عاد إلى مكانها أحسن منها(
).

وهم في ظل دائم منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت، ولا تُذهِبه الشمس، وهو كظلّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقيل هو ظل عرش الرحمن _جلّ وعلا_ فالجنَّة كلها ظلّ لا شمس معه، وهو ظلّ ممتد 
لا انقطاع له(
). 
وقد قال المصطفى(
) _عليه الصلاة والسلام_: (في الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مائَةَ عام، فاقرؤوا: ( ((((((( ((((((((( ( ).
وماء الجنة مصبوب سائل يجري في الليل والنهار، في غير أخدود، ولا ينقطع عنهم، فهو يسكب لهم أين شاؤوا، أو كيف شاؤوا، لا يجدون مشقة فيه(
)؛ ذلك أنَّ الماء في بلاد العرب الحارة يكون قليلاً، ولا يصلون إليه إلاَّ بالدَّلو. وجاء ذكر نعيم أصحاب اليمين في هذه الآيات خلاف ذلك، إذ ذكر نعيم أصحاب اليمين بأكمل ما يتنعَّم فيه أهل البادية من الأماكن الخصبة، والمياه، والأنهار، والأشجار، وظلالها(
).
كذلك من نعيم أصحاب اليمين في الجنة الفواكه الكثيرة المتنوعة في الأجناس، والأشكال والألوان، يشبه الشكل شكل ثمار الدنيا، ولكنَّ الطعم غير الطعم، وهي دائمة صيفًا وشتاءً، غير مقطوعة ولا ممنوعة من اليد، بشوك أو بُعد أو ثمن، بل إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه، أو دنت منه حتى يتناولها بيده. وهذا من كمال نعيم أصحاب اليمين في الجنة، فلا يمنع أحد من أكل ثمار الجنة، إذ المنع أنْ ينظر إليها ولا يقدر أن يأكلها(
).

أمَّا فُرُشِهم فهي عبارة عن حشايا معدّة للجلوس والنوم، حشوها على ارتفاع عالٍ بين السماء والأرض. وقيل: المقصود بالفرش نساء الجنة(
). ولرفع الفُرُش معنيان: مادي بارتفاعها عن الأرض وعن نجسها، ومعنوي، أي: مرفوعات عن الدنس لطهارتهن وشرفهن(
).
فنساء الجنة قد يكنّ من الحور العين، فيكون إنشاؤهن ابتداءً من غير ولادة، وهن لسن من نسل آدم _(_، فيكون معنى الإنشاء في حقهن بمعنى الاختراع والابتداع(
). أو يكنّ من نساء الدنيا فيكون خلقهن خلقًا جديدًا يناسب البقاء والدوام، ويتمُّ ذلك بالإعادة بعد أن كنَّ عجائز في الدنيا، فصيرَّهن الله في حال الشباب أبكارًا عذارى، بما يستلزم كمال الجمال والخلقة، وزوال سمات النقص(
).

وهذه الأقوال قد جمعت بين نساء الجنة من الحور العين اللاتي ابتدأ إنشاؤهن، ونساء أهل الدنيا اللاتي أعيد إنشاؤهن بعد أنْ كنّ عجائز. فالضمير في قوله ( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (، قيل: راجع إلى مذكور بدلالة قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (؛ لأنَّ المراد بالفرش النساء، وقيل: إنه راجع إلى غير مذكور، ولكنَّ ذكر الفراش والمضاجع دلَّ عليهن؛ لأنهن يتكئن عليها(
).
وجاء وصف نساء الجنة بأنهن ( ((((((( ( جمع عَروب، وهي الغنجة المتحبِّبة إلى زوجها، حسنة التبعُّل. فالعروب تقال للمرأة إذا كانت حسنة التبعُّل: إنها العَرِبة. وقيل: هي حسنة الكلام. وقيل: أي كلامهن عربَّي(
). وهن مستويات في السن، كأنهن على ميلاد واحد نساء ثلاث وثلاثين سنة. ومستويات في الخلق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. وقيل: أترابًا أي أمثالاً وأشكالاً(
).
فهؤلاء النساء من الحور العين، ونساء الدنيا اللاتي أنشأهن الله _تعالى_ وصيرَّهن أبكارًا ( ((((((((( ((((((((((( (، أي: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنَّة. وقيل: بمعنى أترابًا لأصحاب اليمين، أي: هن مساويات لأصحاب اليمين في السن. وقيل: إنَّ هذا الذي ذُكر من النعيم هو كرامة لأصحاب اليمين(
)، الذين هم جماعة من المؤمنين السابقين من الأمم الماضية قبل أمة محمد _(_ وجماعة من المؤمنين من أمة محمد _(_. وقيل: إنَّ الثُلَّتين جميعًا من هذه الأمّة(
).

مناسبة الآيات للسياق:

لمَّا جاء السياق القرآني في سورة الواقعة على ذكر أصناف الخلائق، ودرجاتهم في الآخرة بصورة مجملة في أوائل السورة، عاد مرة أخرى إلى تفصيل ما أُجْمِل مبتدأً بذكر نعيم السابقين وهم المقرّبون، والذين جاء وصف نعيمهم بما يمثل حال أهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم الغلمان بأنواع الملذات، ثم عُطف عليهم بعرض أحوال ونعيم أصحاب اليمين في الجنة، والذين منزلتهم دون المقربين(
). وجاءت الإشارة إلى نعيمهم بأكمل ما يتنعم به أهل البادية من المياه والأشجار؛ إشارة إلى التفاوت بين نعيم السابقين، ونعيم أصحاب اليمين، كما هو الفرق بين حياة أهل المدن، وحياة أهل البادية(
). ثم جاءت الآيات بعد ذلك على ذكر الصنف الثالث من المُكلَّفين وهم أصحاب الشمال، بذكر جزائهم وأسباب عذابهم. وهذا التفصيل في جزاء المؤمنين والكافرين، إنَّما يكون في الآخرة عند وقوع القيامة، وتغيُّر أحداث الكون، ولهذا قال تعالى في آخر هذه القصص في هذه السورة قوله(
) : ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ، فأخبر أنَّ حالهم هذا يكون يوم الجزاء(
) عند وقوع القيامة وهو ما جاء متفقًا مع مسمَّى السورة.

الدراسة البيانية للآيات:

لقد تعددت تسمية أصحاب اليمين، فقد ذكروا "بلفظ ( ((((((((( (((((((((((((( ( عند ذكر الأقسام، وبلفظ
( ((((((((( ((((((((((( ( عند ذكر الإنعام"(
)؛ وذلك لأنَّ تلك الأزواج الثلاثة يتميّز بعضهم عن بعض، ويتفرقون بالمكان، ففي ذكرهم أولاً بأنهم أصحاب الميمنة، على وزن (مَفْعَلَة) للمكان، إما بمعنى موضع اليمين، كالمحكمة لموضع الحكم، أي: الأرض التي فيها اليمين، وإمَّا بمعنى موضع اليُمن كالمِجْمَرة موضع الجمر. فكيفما كان فالمعنى فيه دلالة على المكان. ثم عند الثواب وتفصيل نعيمهم وقع تفرقهم بأمر حاصل منهم وهو أخذ كتب الأعمال. لا بأمر هم فيه وهو المكان. فقال: ( ((((((((((( ((((((((((( ( أي: بمعنى الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم(
). 
وهذه الآيات التي جاء السياق القرآني فيها لبيان أحوال ومظاهر نعيم أصحاب اليمين، فيها عود إلى نشر ما وقع لفَّه(
) عند ذكر الأقسام الثلاثة في أوَّل السورة(
). في قوله تعالى(
) : ( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (، ثم لمَّا شرع السياق الكريم في الحديث عن نعيم أصحاب اليمين، ابتدأ ذلك بإعادة الاستفهام تمهيدًا لتفصيل ذلك النعيم، وتهيئة الذهن لحسن التلقي(
). بقوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( .

وجملة ( ((((((((((( ((((((((((( ( مبتدأ، خبره جملة قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
). والغرض من الإتيان بهذا الاستفهام: هو تفخيم أمر أصحاب اليمين، وتعظيم شأنهم، وتعجَّب من حالهم لتعظيم جزائهم(
). والمعنى: أي لا تدري ما لهم من الخير والبركة والنعيم، نظير ما قدموه من أعمال، وما اتّصفوا به من صفات(
).

ولقد جاء الحديث عن نعيم هؤلاء أصحاب القوة والجدَّ في عمل الصالحات، والذين هم أهل البركة في جميع الأحوال(
)، بما يتنعم به أهل البادية من الأماكن الخِصْبة ذات الظلال الوفيرة والأشجار المثمرة؛ لإظهار التفاوت بين السابقين الذين جاء الحديث عن نعيمهم بما يتنعم به أهل المدن من كونهم على سرر يطوف عليهم الغلمان بأنواع الملذات، وأصحاب اليمين الذين جاء تنعمهم بأسلوب أهل البادية فالفرق بين السابقين وأصحاب اليمين كالفرق بين أهل المدن وأهل البادية(
).
وابتدأت الآيات في حديثها عن نعيم أصحاب اليمين بقوله تعالى(
):( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (، والسدر هو شجر لا ينتفع كثيرًا بثمره، وإنمَّا "يُخْضدُ ويُسْتَظَلُّ به، فجُعِلَ ذلك مثلاً لظلِّ الجنة ونَعيمها؛ لكَثْرَة غَنائِه في الاسْتِظْلال"(
). وجاء في معنى ( ((((((((( ( أي: "خَضَدَ الشَّجَر وخَضَّده: قَطَع شوكه"(
)، ويُقال: "خَضَدْتُهُ فانْخَضَد فهو مَخْضُودٌ وخَضيدٌ"(
). والطلح: هو شجر الموز، ويُقال: شجر له أوراق كبيرة، وظل بارد(
)، ويُقال: "الطَّلْحُ: شَجَرٌ عِظامٌ"(
)، وقيل في معنى المنضود: يقال "في نضد: نَضَدتُّ المتاعَ بعضه على بعض ألقَيتُهُ، فهو منْضُودٌ ونَضِيد"(
).

ولعَّل السبب في ابتداء وتخصيص الذكر بشجر السدر، على الرغم من كون ثمره قليل الغذاء عند الأكل، يعود إلى أنَّ المقصود بذلك هو الإشارة إلى أوراقه ؛إذ فائدة الأشجار لا تتمثل فقط فيما ينتفع بثمره في الأكل، بل هناك أيضًا الأوراق فالأشجار تارة يقصد بها الورق والنظر إليه، والاستظلال به. وتارة يقصد إلى ثمرها، وتارة يجمع بينهما(
). والأشجار يجمعها نوعان من الورق: أوراق صغار، وأخرى كبار. فالسدر أوراقه في غاية الصغر، وشجر الموز في غاية الكبر، فوقعت الإشارة إلى الطرفين ليندرج ما بينهما، إذ بينهما أنواع من الأوراق المختلفة الأحجام. والبليغ حينما يذكر طرفي أمرين فإنه يقصد الإشارة إلى جميع ما بينهما، كما يقال فلان ملك الشرق والغرب ويفهم منه أنه ملكهما وملك ما بينهما(
).
وفي وصف سدر الآخرة بأنَّه مخضود فيه إظهار لكمال محاسنه، وذلك بانتفاء وإزالة ما فيه من أذى(
). فالسدر في الدنيا من الأشجار ذات الشوك المؤذي "ولولاه لكانت منتزه العرب، ذلك لأنَّها تُظِلُّ لكثرة أوراقها ودخول بعضها في بعض"(
). وشجر السدر له ثمر محبوب عند العرب ولكنه يؤذي من يقطف ثمره بشوكه. وجاءت هذه الآية وهي قوله: ( ((( (((((( ((((((((( ( لتنفي عنه هذه الصفة، فكل ما لا نفع فيه، أو فيه أذى 
لا يكون في الجنة؛ لأنها دار للنعيم المقيم، واللذة الدائمة(
).
وفي قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((( ( استعارة تبعية في الحرف(
)؛ لأنَّ أصحاب اليمين ليسوا في السدر وإنَّما هم مستظلّون به، ومستمتعون بظله، فقد شُبِّه حال أصحاب اليمين في تنعُّمهم في حدائق ذات شجر نبق مخضود شوكه، بمن هو في شجر السدر، ففيه تمكُّن الظرف من المظروف حتى كأنهم غارقون في تلك النعم، فالظرفية (في) مجازية للمبالغة في تمكنهم من التنعُّم والانتفاع بما ذكر من النعم(
).

وفي قوله:( (((((((( (((((((( (  فالمنضود هو المتراص المتراكب بعضه على بعض، في غاية الترتيب والإعجاب من أسفله إلى أعلاه(
). وهذه الصفة أعطيت للطلح. والطلح قد يكون شجر الموز، فتكون هذه الصفة للأوراق؛ لأنَّ شجر الموز يكون من أسفله إلى أعلاه ورق بعد ورق ويقي بعضها بعضًا، وموز الآخرة يكون أكثر أوراقًا. وإمَّا أنْ يكون المقصود بالطلح هو الشجر ذو الرائحة الطيبة، فتكون (منضود) صفة للثمر، فالشجر لا يكون منضودًا وإنَّما له ثمر منضود، وهو من باب وصف الشيء بما يتصل به، كما يقال: زيد حسن الوجه، وقد تحذف كلمة (وجه) ويقال: زيد حسن، فيفهم المراد من ذلك(
).
والمعنى الذي يقتضيه السياق الكريم هو إعطاء معنى الاستظلال بأوراق تلك الأشجار وليس ثمارها؛ لأنَّ الفواكه مستغنى عن ذكرها هنا بما ذكر بعدها في قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (، وكذلك لتقابل ما يكون لأصحاب الشمال من عذاب(
). كما في قوله تعالى(
):( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( ( .

وقد عطفت جملة ( (((((((( (((((((( (  على جملة قوله ( ((( (((((( ((((((((( (؛ وذلك لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى، وهو ما يسمى بالتوسُّط بين الكمالين. ومما حسَّن الوصل تناسب الجملتين في الاسمية، وفي كون المسند في كلٍ منهما مفرداً(
).

وبعد أن ابتدأ السياق الكريم بذكر الأشجار التي يطلب منها الورق والاستظلال به، أعقب ذلك بالحديث عن الظل في الجنة، فقال تعالى(
): ( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (، والظل في اللغة هو: "نَقِيضُ الضِّحِ، 
أو هو الفَيْء، أو هو بالغداةِ، والفَيْء بالعَشيّ. ج: ظِلالٌ وظُلولٌ وأظْلالٌ"(
).
وجاءت هذه الآيات للتعبير عن حصول الظلّ في الجنة، بعد الإشارة إلى الأشجار التي ينتفع بورقها للتظليل؛ ولعل ذلك راجع إلى أنَّ آيات أصحاب اليمين في هذه السورة جاءت لتُصوِّر ذلك النعيم بأكمل ما يُتنعم به(
)، فمثلاً الظل يعتبر مرغوباً ومطلوباً؛ لقلَّته في بلاد العرب وحرارة الشمس عندهم (
). فلذا جاء التعبير بذلك.
والظلُّ يحصل من ضوء الشمس ، والجنة لا شمس فيها، بدليل قوله تعالى(
) : ( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ( (( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( (، فما المراد بالظلِّ هنا إذن؟ إنَّ "الظل كما يحصل من ضوء الشمس، يحصل من النور. والجنة كلها نور. ألا ترى الأشجار في ضوء القمر في الدنيا تكون لها ظلال تجلب إلى النفس الهدوء والراحة"(
). والحكمة في عدِّ الظلِّ ممَّا يتنعَّم به أهل الجنة، هو حصول الراحة به، فالظلُّ ممَّا ترتاح إليه النفس، وتجد عنده الطمأنينة والهدوء. وهذا الظل في الجنة في مقابل النار الملتهبة التي لا يجد فيها أصحاب الشمال تلك الراحة(
).

ففي جملة ( ((((((( ((((((((( ((
) كناية عن حصول الراحـة بوجـود الظـلِّ؛ "لأنـه إنمـا يجلـس المـرء فـي الظلَّ للاستراحة"(
). ويلاحظ ترتيب الآيات ترتيبًا بلاغيًا جميلاً يتناسب مع معنى كل آية؛ إذ يُلاحظ تقديم الآيات الدَّالَّة على حصول الراحة لأصحاب اليمين في الجنَّة، ذلك أنَّ احتياج الإنسان إلى الراحة يأتي في المقام الأول، وهو ما عبَّرت عنه الآيات في قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (، ثم عند ارتياحه يحتاج إلى الأكل والشرب، وبعد الأكل والاستمتاع يحتاج إلى الاطمئنان بكثرة ودوام ذلك النعيم من خلال قوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (، وبعد حصول تلك الراحة والاطمئنان ودوام النعم تقرُّ عينه بذكر تلك الفُرُش.
وعلى الرغم من تناول السياق الكريم لتلك المعاني المُتعدِّدة إلا أنَّ الفاصلة بين الآيات مُستمرَّة، فبين الجمل في قوله: ( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( يظهر السجعٌ المطرَّف، وهذه الآيات هي من أحسن السجع؛ لتساوي قرائنه(
).

وفي التعبير عن نعيم أصحاب اليمين بقوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((( ( دِقَّة لُغوية في اختيار الألفاظ، فقد استخدم لفظة (مسكوب)، ولم يقل: (مصبوب). والفرق بين (السَّكبِ) و(الصبِّ) هو أنَّ السَّكبَ بمعنى: "الصَّبُّ المتتابع"(
)، يقال: "سَكَبَ ماءً، ودمْعٌ ساكبٌ ومسكوبٌ ومُنسَكِبٌ، وقد سكبته سَكْبًا، وسَكَب هو بنفسه سُكوبًا"(
). أمَّا الصَّبُّ فيكون "دُفْعة واحدة، ولهذا يقال: صبَّه في القالب، ولا يقال: سَكَبَه فيه؛ لأنَّ ما يُصَبُّ في القالبِ يُصَبُّ دفعةً واحدةً"(
). فاستخدام هذه اللفظة دلَّ على نعيم أصحاب اليمين؛ ذلك أنَّ العرب إذا أرادت تعداد نعم المكان ذكروه بكثرة مائه، ويُعبِّرون عن كثرتها بإراقتها وسكبها، لذا وُعِدوا في الجنة بخلاف ما يُعانونه من قِلَّة الماء(
). ويُلاحظ ورود لفظة ( (((((( ( بصيغة التنكير؛ ولعلَّ الغرض من ذلك        هو التعميم والتكثير.
وجاء الوصل بين الآيات؛ لاتفاق الجمل في الخبرية لفظًا ومعنى، والمناسبة واضحة بين تلك الجمل، ولعلَّ المناسبة بين ذكر الأشجار والظِّلال في الجنَّة، وارتباطها بذكر الماء المسكوب والأنهار الجارية، تعود إلى أنَّ أنزه البساتين، وأجملها رؤيةً ومنظرًا، ما كانت أشجارها مُظللة، وأنهارها مُطَّردة، "ولولا أنَّ الماء الجاري من النِّعمة العُظمى، واللذة الكُبرى، وأنَّ الجِنان والرِّياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه، لا تروق النواظر، ولا تُبْهِج الأنفس، ولا تجلب الأريحيَّة، حتى يجري فيها الماء"(
). فلذا ذُكرت الأشجار والظلال مشفوعة بذكر الماء ، كما أنَّها كلها تأتي في سياق الحديث عن مظاهر نعيم أصحاب اليمين في الجنة. وممَّا زاد الوصل جمالاً التناسب بين الجمل في الاسمية، وفي كون المسند في كل منهما مفردًا، ويُسمَّى هذا الوضع من الوصل التوسُّط بين الكمالين(
).

وهذه الآيات في قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( وصفت الفاكهة بالكثرة، والمقصود بالفاكهة: هي الثِّمارُ كُلها(
). وفي وصفها بالكثرة لا بالطيب واللذَّة؛ يعود إلى أنَّ حصول اللذَّة والطيب أمر من طبيعة الفاكهة وتدل عليها، فهي لا تكون بالطبيعة إلاَّ بالطيب واللذة(
).

وقد سميت فاكهة من التفكه. وجاء في معنى "تفكَّه به: تمتَّع وتلذَّذ"(
). وفي وصف الفاكهة في الجنة بالكثرة من قبيل تنَّعم أهل الجنة. ذلك لأنها ليست لدفع الحاجة من جوع ونحوه حتى تكون بقدر الحاجة، بل هي للتنَّعم(
).
وإنَّ ذكر الفاكهة بعد ذكر الأشجار التي يستظل بورقها فيه ارتقاءٌ وانتقالٌ من ذكر نعمة إلى نعمة فوقها وأتم منها. والفاكهة أتم نعمة(
). وقد جاء في السّياق ذكر الأشجار بأسمائها. فقال تعالى(
):( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (، وحين ذكر أشجار الفاكهة ذكرها بثمارها، وذلك يعود إلى مدى التنعُّم بها إذ إنَّ الأوراق يظهر حسنها حينما تكون على الشجر، أمَّا الثمار فهي في أنفسها مطلوبة سواء أكانت على الشجر أم مقطوفة، فلذا سمِّيت أشجار الفواكه بثمارها(
). فيقال مثلاً: شجر التفاح وورقه، وشجر التين.
وقوله تعالى(
): ( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( القطع والمنع من حيث اللغة لهما مدلول واحد وهو المنع. فمعنى (قَطَعَ): "قَطَعَه كمَنَعَه ، قطعًا ومَقطعًا وتقطاعًا"(
). وأمَّا (المنع): "يمنعه ضد أعطاه"(
) . والقطع قد يكون ظاهرًا مُدرَكًا بالبصر كقطع الأعضاء. وقد يكون خافيًا، كقطع الطريق وقطع الوصل والرَّحِم بالهجران ومنع البر(
). وهذه الآية جاءت في سياق التعبير عن فاكهة الجنة فهي صفة لها. وهي "وصف بانتفاء ضد المطلوب، إذ المطلوب أنّها دائمة مبذولة لهم"(
). وكررت (لا) في الآية باعتبارها صفة للفاكهة فهي نافية 
لا عمل لها، كقول: مررت برجل لا طويل ولا قصير(
).
وإنَّ الوصف إذا جاء بصيغة النفي "أوْقَع من الإثبات؛ لأنه يكون بمنزل وصف وتوكيده، والوصف بالنفي لا يكون إلاَّ مع التكرير"(
) . وإنَّ الفاكهة في الدنيا لا تخلو من أحد ضِدَّي هذين الوصفين ، فهي إمَّا أن تُقْطَع، وإمَّا أنْ تُمنع. فهي تقطع لتقيُّدها ببرد الزمان وحرِّه، ففاكهة الصيف لا تكون في الشتاء(
). وأمَّا امتناعها فيكون بسبب الثمن أو الشوك ونحوه، ولذا يقال في الفاكهة إنّها انقطعت، ولا يقال: امتنعت، إذ 
لا تمتنع بذاتها بل مُنعت. وفي القول: إنَّها انقطعت لوجود قاطع لها وهو الزمان، وهذا القاطع غير ظاهر، إذ 
لا يرى أحد قطعها حسًا فيظنها منقطعة بنفسها، وأمَّا المانع فهو ظاهر في الحس. وجاءت هذه الآية لتنفي عن الفاكهة في الجنة صفتي القطع، والمنع. فالفاكهة في الجنة ليست مقطوعة؛ لعدم وجود قاطع. وليست ممنوعة؛ لأنَّها من باب التنعّم(
).

وفي تقديم نفي كونها مقطوعة عن كونها ممنوعة؛ ذلك لأنَّ القطع يكون للموجود، والمنع يكون بعد الوجود. فهي توجد أولاً ثم تمنع، فإن لم تكن موجودة لا تكون ممنوعة. فالفاكهة غير مقطوعة بل موجودة دائمة وبالتالي لا تمنع(
).

ويظهر في قوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (  إيجاز قصر، إذ دلَّ السياق الكريم بهاتين الآيتين على كلِّ ما يطرأ على فاكهة أهل الدنيا من قطع من جهة، ومنع من جهة أخرى(
).
وفي استخدام اسم المفعول في التعبير عن صفات الفاكهة وهي مقطوع وممنوع، يجعل المعنى أكثر توكيدًا وإثباتًا له(
). وفيه "إشارة إلى عدم القطع، وعدم المنع"(
)، ممِّا لو استخدم الفعل المضارع (لا تُقطع، لا تُمنع) الذي قد يُفيد الاستمرار دون الثبوت. وكلمة ( ((((((((((( ( جاءت موصوفة بكلمة ( ((((((((( ( في سياق الحديث عن نعيم أصحاب اليمين في الجنة؛ وذلك لتدلّ على كلّ أنواع الفاكهة وألوانها وأجناسها(
).
وقد عطفت المفردات ( (( ((((((((((( ( على ( (( ((((((((((( (؛ وذلك لأنَّ للأولى حكمًا إعرابيًا وهي صفة للفاكهة، والتقدير: (لا هي مقطوعة، ولا هي ممنوعة)، وقصد تشريك الجملة الثانية في حكم الأولى باعتبارها صفات للفاكهة مع وجود المناسبة بين عدم المنع، وعدم القطع وهي الدوام، فهي دائمة لا تنقطع ولا تمنع من متناولها، وليفهم الجمع بين الصفتين، ونفي التناقض(
).

فمّما سبق: نجد أنَّ تعداد نعيم أصحاب الجنة جاء بذكر ما هو موجود في الدنيا؛ ذلك لأنَّ الإنسان يكون بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل، فإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه. وإن كان جنسًا لم يعهده وإن كان فائقًا، حسب أنَّ ذلك الجنس لا يكون إلاَّ كذلك، فلا يتبين موقع النعمة. فأصحاب اليمين حين يرون النبقة من نبق الدنيا في حجم صغير، ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر، كما رأوا ظل الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده، ثم يرون الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعه، كان ذلك أبين للفضل، وأجلب للسرور، وأزيد في التعجّب من أن يفاجئوا بذلك النبق من غير عهد سابق بجنسها(
).
أمَّا كلمة (فُرشٌ) في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((( ( فإنها تدلّ على معنيين هما: ما يُفْرش ويبسط من الثياب. والآخر: ما يدل على النساء. فقد جاء في معنى فَرَشَ: فَرْشًا وفِراشًا: بَسَطَه، وبالكسر فِراش ما يُفْرَشُ.
 ج فُرُشٌ، وزوجة الرَّجُلِ(
)، الفَرشُ "بسط الثياب"(
) . وفي القول بأنَّ المراد بالفُرُش جمع فِرَاش في هذه الآية وهو ما يُفرش للجلوس عليه والاتّكاء ، وهي الأَسِرَّة(
) ، ففيه مجاز مرسل(
) علاقته: المحلية(
) . 
و( ((((((((((( (  التي هي صفة للفُرش يكون رفعها حسي ظاهر، فهي ليست مفروشة على الأرض، بل مرفوعة بعضها فوق بعض على الأسرَّة؛ لكثرة حشوها، وتراكم بعضها على بعض، كارتفاع ما بين السماء والأرض، وذلك من زيادة التنعَّم(
). وإن كان المراد من الفُرُش _في هذه الآية_ النساء ففيه كناية عن موصوف(
)، فنساء أهل الجنة يتصفَّن بالرفعة في القدر والمنزلة.
ويلاحظ أنَّ السياق الكريم في تعبيره عن نساء أهل الجنة جاء باستخدام الكناية _في هذه الآية_ دون التشبيه، وهذا وفقَ ما ألفه العرب، إذ إن العرب إذا أرادت التحدّث عن المرأة فإنها تكنِّي عنها باللباس والفراش(
). وفي إقامة الصفة مقام الموصوف وهن (نساء أهل الجنة) فيه إشارة إلى صونهن وتخدُّرهِن(
).

وعلى هذا يكون المراد من قوله: ( ((((((((((( ( أي الرفع المعنوي، فهن مرفوعات في القلوب؛ لشدَّة الميل إليهن، ومرفوعات عن الفواحش، ومرفوعات القدر والمنزلة؛ لكمالهن وجمالهن(
).

وقد جاءت ( ((((((( ( على صيغة جموع الكثرة(
) . وهو مناسب لسياق الحديث عن نعيم أصحاب اليمين في الجنة،فإن أصناف النعيم في الجنة هي على الكثرة الدالة على كمال التنعم.

ولمَّا كان الحديث في الآية السابقة عن الفُرُش، استدعى ذلك الحديث عمَّن هم متكئون على تلك الفُرُش، وهم أصحاب اليمين، ونساؤهم في الجنة. فناسب ذلك أنْ يذكر ما يتعلق بالزوجات(
). فقال تعالى(
):
( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( وعلى أي وجه فُسِّرَتْ تلك الفُرُش، فإن الآيات متصلة مع بعضها بعضًا غاية الاتصال، ومنتظمة غاية الانتظام(
)؛ ذلك أنَّ الضمير في قوله: ( (((((((((((((( ( لابدّ أن يعود على مذكور متقدِّم. والمذكور المتقدِّم هو تلك الفرش المرفوعة، ولا يناسب العود إليه إلاَّ إذا كان المراد من تلك الفرش نساء أهل الجنة(
). فإنَّ الضمير (هنَّ) عائد على الفرش بمعنى الزوجات، فهو عائد على ملحوظ في الأفهام بما دلَّ عليه السياق بذكر ما يُكنى به عن النساء، غير مذكور في الكلام(
).

ولقد ابتدأت الآية بحرف التوكيد (إنَّ) المتصل بالضمير (نا) الدَّال على الفاعلين(
)، أي: "بما لنا من القدرة والعظمة التي لا يتعاظمها شيء"(
). وجاء في السياق الكريم استخدام كلمة (أنشأنا) دون كلمة (خلقنا)؛ وذلك لأن معنى (الإنشاء) هو: "نشأ الشيء، نشئًا ونشوءًا ونشأة: حدثَ وتجدَّد"(
). والإنشاء هو "الإحداث حالاً بعد حال من غير احتذاء على مثال"(
). وهو يعني ابتداء الإيجاد من غير سبب(
). أمَّا كلمة (الخَلْقُ) فهي تتضمَّن إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، كما في خلق السموات والأرض. وتقدَّم معنى آخر وهو: إيجاد الشيء من شيء آخر مترتِّب عليه(
) كقوله(
):( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( .
ونساء الجنة اللاتي أنشأهن الله _تبارك وتعالى_ قد يكُنَّ من الحور العين، وكذلك اللاتي كنَّ في الدنيا. ففي المراد بـ(الإنشاء) النساء اللاتي كنَّ في الدنيا، يكون هذا الإنشاء بإعادة خلقهن بعد الموت ولو عن هرم من غير ولادة، فتكون إعادة خلقهن كالبداءة(
)، وعلى أحسن ما تكنُّ جمالاً وأتمّ كمالاً، حتى كأنهن قد أُنشِئْنَ إنشاءً جديدًا(
). وأمَّا إنْ كان المقصود بـ(الإنشاء)الحور العين اللاتي يخلقهن الله _تعالى_ لأصحاب اليمين، فيكون الإنشاء على معناه الحقيقي، وهو ابتداء الإيجاد من غير احتذاء على مثال سابق، وهو الإبداع، أي أنشأهنّ إنشاءً جديدًا من غير خلق سابق ولا ولادة(
).
فكلمة (خَلْقُ) من حيث معناها فإنها تقصر المعنى على أنَّ المراد بالإنشاء هن الحور العين بما يتضمن إبداع الشيء من غير أصل، أو تجعل إنشاء النساء اللاتي كن في الدنيا مترتّباً على حدث سابق له وهو (النطفة)، وهذا لا يكون، إذ إنَّ إنشاء نساء الدنيا يكون بالإعادة في أكمل صورة، أمَّا كلمة (إنشاء) فهي تشمل الإيجاد والابتداء لنساء خلقن في الجنة لنعيم أهلها، وإحياء الإعادة لما كان موجودًا من نساء الدنيا وعُدِمَ(
) . وفي إعادة المصدر وهو قوله (إنشاءً) دلَّ على زيادة تأكيد المعنى، وهو حدوث النشأة والإعادة للنساء اللاتي كن في الدنيا من غير ولادة(
).
وجملة قوله: ( (((((((((((((( ((((((((( ( فيها تتميم(
)؛ بياناً لمُقدَّر دلَّ عليه السياق. فنساء الجنة لم يجر لهن ذكر؛ لتقدُّم ما يدلّ عليهن وهو قوله: ( ((((((( ((((((((((( (، وكأنَّ المعنى: وفرش مرفوعة ونساء أو حور عين، ثم استؤنف وصفهن بقوله: ( (((((((((((((( ((((((((( ( لزيادة الترغيب(
).

والفاء في قوله تعالى(
): ( ((((((((((((((( (((((((((( ( تفسيرية لما قبلها، وهو المراد بالإنشاء . فهي تدل على أنَّ المراد بالإنشاء في الآية السابقة هنَّ النساء الثيبات اللاتي كنَّ في الدنيا(
) . والدقة اللُغوية في اختيار ألفاظ السياق الكريم للتعبير عن المعنى المطلوب تظهر في اختيار جملة (جعل) التي من أبرز معانيها هو تغيير صورة الشيء، دون جملة (عَمِلَ)، إذ جاء في معنى كلمة (جعل): تغيير صورة الشيء بإيجاد الأثر فيه، كجعل الطين خزفًا. والجعل أصل الدلالة على الفعل؛ لأنه معلوم بالضرورة، فإنك إذا رأيت دارًا مهدَّمة، ثم رأيتها مبنية، علمت التغيير فيها ضرورة(
). أمَّا العمل "فهو إيجاد الأثر في الشيء. فيقال: فلان يعمل الطين خزفًا"(
). والجعل يستلزم التغيير. فدَّل ذلك على أنَّ المراد بالإنشاء في الآية بنات آدم اللاتي تغيرن من كونهن ثيّبات إلى جعلهنَّ أبكارًا، والمعنى: "جعلناهن بعظمتنا المحيطة بكل شيء أبكارًا"(
). ولعل السبب في قوله: ( (((((((((( ( ؛ هو التأكيد على معنى إحياء وإعادة بنات آدم؛ لأنه لو كان الإنشاء "بمعنى الابتداء، لعلم كونهن أبكارًا من غير حاجة إلى بيان"(
)، إذ إنَّ الأنثى المخلوقة ابتداء يكون الأصل في إنشائها أنَّها بكرٌ(
)، فدلَّ ذلك على أنَّ المقصود بالإنشاء هن بنات آدم اللاتي كنَّ في الدنيا، كما تؤكد لفظة ( (((((((((( ( على كمال نعيم أصحاب اليمين في الجنة؛ إذ الجنة لا تغيير فيها ولا نقص، ونساؤها هنَّ على أكمل صورة، وأتم خلقة، فلا يلحقهنَّ عَجَز، ولا تغير في اللون، وهن على بكارة دائمة(
).
وجاء في وصف الأبكار وهن نساء الجنة بقوله(
): ( ((((((( (((((((((( (، وجاء في معنى (عُرُب) يقال: "امرأة عَرُوبةٌ مُعرّبةٌ بحالها عن عفتها، ومَحَبَّةِ زوجها، وجمعها عُرُب"(
). والعُرُب: هي من الأسماء الخاصة بالمرأة، والدَّالة على الأوصاف دون المشتقة من الأفعال(
). فصفة نساء الجنة إظهار محبتهن لأزواجهن بغنج وحُسن الكلام(
). أمَّا (الأتراب) فهو جمع مفردة (تِرْبُ): وهو "اللِّدةُ والسن"(
)، والمقصود "باللدات كلهنّ بنات ثلاث وثلاثين كأزواجهن"(
). وإنَّ مجيء التعبير في هذا السياق الكريم بصفة الأتراب دون صفة الأقران له ما يُبرِّره؛ ذلك أنَّ النظم الجليل في هذه الآية يتناول الحديث عن صفات نساء الجنة، فناسب ذلك استخدام (أتراب) التي هي صفة خاصة بالمرأة، دون (الأقران) التي هي صفة خاصة بالرجل(
)، فيقال: قَرْنُ: هو "ولِدةُ الرُّجُلِ"(
) أي: المساوي له في السن.
واللام في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ( متعلقة بـ ( (((((((((((((( (، يعني: أنشأناهن أبكارًا لأجل أصحاب اليمين. وقيل: إنَّها متعلقة بـ( ((((((((((((((( (: أي جعلناهن أبكارًا لأصحاب اليمين(
). وقيل: إنَّها متعلقة بـ( (((((((((( ( أي: هنّ مساويات لأصحاب اليمين في السن؛ لأنَّ الاتفاق في السن أدعى إلى حصول المحبة وزيادة الألفة(
). وقيل: إنَّها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا النعيم المذكور لأصحاب اليمين(
) . وفي تعدَّد هذه المتعلقات لأصحاب اليمين، فيه إفادة توكيد الاعتناء وتوجيه الاهتمام بأصحاب اليمين المستفاد من سياق الآيات، والذي ابتدأ بما يفيد تفخيم أمرهم والتعجَّب من حالهم(
)، بقوله(
): ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( .
وقد استخدم السياق الكريم في التعبير عن أصحاب اليمين لفظة ( (((((( ( في قوله تعالى(
): ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (، و(الثُلة) بالضم: اسم للجماعة من الناس(
)، من غير قيد بقلة أو بكثرة، وهي من (الثُّل) من: "ثللت الحائط إذا نقضت أسفله فاندفع ساقطًا كله"(
)، أي بمعنى الكسر، وكأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم(
). و( ((((( ( في الآيات تبعيضية، والبعضية تقتضي القلة النسبية. ولفظة
( (((((( ( مشعرة بتلك القلة(
)، ولكن في تكرار لفظ ( (((((( ( في الآيتين دلَّت على أنَّ أصحاب اليمين يتكاثرون من الأولين والآخرين جميعًا(
). وفي الآية حذف للمسند إليه، تقديره: هم ثُّلُة من الأولين، وثلة من الآخرين(
)؛ والغرض من هذا الحذف هو الاحتراز من العبث لوجود قرينة في السياق، وعلم السامع به(
)، ويعود الضمير (هم) على أصحاب اليمين، والمعنى: أصحاب اليمين هم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين(
). فالثلتان في هذه الآية هما جميعًا من أمة محمد _(_(
)، ومعنى ( ((((((((((( ( أي المتقدمون على غيرهم في الزمان في صفة ما، كالوجود على الآخر أو الثاني(
).
وجملة قوله: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( جاء ذكرها بعد الانتهاء من ذكر نعيم أصحاب اليمين، في حين قُدَّم ذكرها في آيات السابقين؛ وذلك للإشعار بأنَّ مقام السابقين أعلى من مقام أصحاب اليمين، فقد ذكرهم بالمكان أولاً، فقال تعالى(
): ( (((((((((((( ((((((((((((((( (، ثم عدَّد نعمهم من ذكر الفاكهة والحور، وكأنَّ الجنَّة تتشرَّف بهم. ومع أصحاب اليمين قدَّم ذكر النعم، ثم قال: هذا لكم. فالسابقون أعز وأعلى مقامًا من أصحاب اليمين وهذه الدلالة أبرزتها التراكيب المستفادة من ترتيب نظم الكلام(
).

ووصل بين الجملتين وهي قوله: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (؛ لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى، ويسمى هذا التوسط بين الكمالين(
). ومما زاد الوصل بهاءً هو التناسب بين الجملتين في الاسمية، وفي كون المسند في كلٍ منهما مفرداً ( (((((( (، وجاء التعبير _في هذه الآيات_ عن نعيم أصحاب اليمين بالجمل الاسمية التي تفيد الثبوت وتأكيد المعنى(
). ما عدا قوله: ( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( ( التي جاء التعبير فيها بالجمل الفعلية الدالة على التجدُّد لهذا الإنشاء والاستمرار له، فضلاً عن تأكيده للمعنى بصدارة (إنَّ) لها.
الموضع الثاني: قال تعالى(
): ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (.

المعنى العام:

في هذه الآيات شرع السياق الكريم في بيان حال أصحاب اليمين بعد الوفاة، وما لهم من التكريم والتشريف. فقوله تعالى: ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: وأما إنْ كان المتوفى ممَّن أدّوا العبادات والواجبات، وتركوا المحرمات وبعض المباحات في الدنيا؛ طمعًا للأجر في الآخرة فهم أصحاب اليمين(
) الذين يأخذون كُتب أعمالهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم إلى جهة اليمين وهي موضع التكريم ، ثم إلى الجنة(
) التي هي موطن التشريف ودار النعيم. 

أمَّا قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (، اختلف في تحديد المخاطب في قوله: ( ((((((((( (((( ( فيقال: إن المقصود بكاف الخطاب هو النبي _(_ وذلك لحرصه _(_ على أمته ورحمته بهم. فيكون المعنى: سلامة لك يا محمد فلا تهتم ولا تغتم لحالهم؛ لأنَّهم سالمون من عذاب الله، فلست ترى فيهم إلاَّ ما تحب من السلامة والنجاة من العذاب، فإن الله _عز وجل_ تجاوز عن سيئاتهم، وتقَّبل طاعتهم وحسناتهم، فهم يدعون لك يا محمد ويسلمون عليك(
). وقيل إنَّ الخطاب في قوله: ( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( هو "لغير مُعيَّن بل لكل من يسمع الخبر"(
). فهو إخبار من الله – تعالى – بتسليم أصحاب اليمين بعضهم على بعض عند لقائهم. فيكون المعنى: سلام حاصل لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين الذين يحيونه عند وصوله لهم ويسلمون عليه. فأصحاب اليمين ليس في شأنهم إلاَّ السلامة في الآخرة والنجاة من العذاب؛ لأنَّهم سلموا في الدنيا من ارتكاب الموبقات والمهلكات(
). وقيل: إنَّ الملائكة تُبَشِّر صاحب اليمين بسلامته ونجاته فهو يَحَيَّا بالسلام إكرامًا له عند نزع روحه؛ إذ تأتيه الملائكة بالبشارة له من الله بأنَّه من أصحاب اليمين، مثل قوله تعالى(
):( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (، كما يُحَيَّا بالسلام عند سؤال الملكين في القبر، وعند البعث من القبور ليوم الحساب(
). وقيل: إنَّ السلام في الآية بمثابة الدعاء له، كقولك: سُقْيًا لك من الرجال(
). وفي تفسير الطبري أنَّ أصح الأقوال أنْ يقال معناه: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين، فحذفت (إنْ) وأقيمت (من) مقامها فيكون المعنى: "سلمت من عذاب الله، ومما تكره؛ لأنك من أصحاب اليمين"(
). ويتبين أن قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( قد جمع بين تحقيق السلامة للرسول _(_ من الاغتمام بمصير أصحاب اليمين الذين هم بعض من أمته، وتحقيق السلامة لأصحاب اليمين من العذاب، وبشارة الملائكة لهم وتحيتهم بالسلام إكرامًا وتشريفًا، ودعاء لهم، وهذا كله فيه من الإكرام ما يدل على علو منزلتهم، وتعظيم حالهم.

مناسبة الآية للسياق:

لمَّا ذكر _تعالى_ في بدء سورة الواقعة انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف في يوم القيامة، وتحدثَّ فيه عن أحوالهم، ومنازل نعيمهم أو عذابهم بإسهاب وتفصيل، أعاد الحديث مرة أخرى في مختتم السورة عن أحوال هذه الأصناف بعد الوفاة، ولكن بشكل أوجز فيه الحديث اعتمادًا على ما سبق من إطناب في ذكر أحوالهم، فكانت عودًا على ما ابتدأت به السورة(
). ثم اختتمت السورة بإثبات أنَّ ما ورد فيها من أخبار النعيم المقيم 
أو العذاب الأليم، وما فيها من دلائل على وحدانية الله وقدرته هي حق ثابت لا مجال فيه للشك أو الريب(
). وجاء في ختام السورة الأمر بتسبيح الله _تعالى_ وتنزيهه عما لا يليق به من صفات. الأمر الذي تكرر في هذه السورة مرتين، جاءت الأولى عقب الحديث عن أصناف الخلائق يوم القيامة، ودلائل وحدانيته. ولمَّا أعاد التقسيم موجزًا الكلام فيه جاء الأمر أيضًا بتسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص(
). وتأتي آيات الدراسة في إطار متكامل، ومتناسق مع اسم السورة وموضوع آياتها، فما اشتملت عليه هذه الآيات من أمور التكريم لأصحاب اليمين لا تكون إلاَّ عند انتهاء الحياة الخاصة للإنسان بحدوث الوفاة، وانتهاء حياة الكون العامة بحدوث القيامة، فانطبق بذلك آخر السورة على أولها في حديثها عن البعث وتصنيف المحاسبين(
).

الدراسة البيانية للآيات:

عند النظر في قوله تعالى(
): ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( يلاحظ أنَّ الآيات ابتدأت بقوله (أمَّا) وهي أداة شرط تفيد التفصيل والتوكيد(
). فهي من حيث إنَّها أداة تفصيل؛ لأنَّ هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن أحوال المكلفين بعد الوفاة، فقوله تعالى : ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: وأمَّا إنْ كان هذا المتوفَّى من أصحاب اليمين فأمره كيت وكيت. وهي كذلك أداة توكيد تستخدم لتوكيد الخبر. ويلاحظ اجتماع حرفي الشرط (أمَّا، إنْ) في الآية ولم يذكر إلاَّ جوابًا واحدًا وهو قوله تعالى:
( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (، وهذا الجواب هو لأداة الشرط المذكورة أولاً وهي (أمَّا)، كما أنَّ فعل الشرط الخاص بـ (أمَّا) يكون محذوفًا؛ لأنَّها أداة تقوم مقام فعل شرطها، وإذا حذف الجواب حصل إجحاف بها، أما جواب (إن) فهو محذوف أغنى عنه جواب (أمَّا)(
). و(مَن) ابتدائية، وجملة قوله تعالى : ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( جملة خبرية، استخدمت فيها الصيغة الاسمية الدالة على ثبات واستقرار نعيم أصحاب اليمين في الجنة(
).

وأما قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (، الفاء واقعة في جواب شرط (أمَّا)، وقد جرى الاستعمال على أنْ يتم الفصل بين (أمَّا) وجوابها بفاصل(
) وهو قوله تعالى: ( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (، وفي هذه الآية جاء النظم القرآني في التعبير عن جزاء أصحاب اليمين في الجنة بحصول السلام، وهذا السلام يكون من الناس بالقول.أمَّا في الجنة فالسلام الحاصل لأصحاب اليمين يكون جامعًا للقول والفعل معًا، إذ السلامة الحقيقية الأبدية لا تكون إلاَّ في الجنة السالمة من الآفات والمكدرات، فلا فناء فيها، ولا جوع، ولا شقاء، ولا سقم(
). فلذا ناسب التعبير بلفظة (السلام) عن جزاء أصحاب اليمين الذين هم أهل الجنة؛ وذلك لحصول تلك 
وقد ذكر في هذه الآية جزاء لأصحاب اليمين لم يذكر فيما تقدم من مظاهر نعيمهم في موقف العرض للحساب، أو في الجنة؛ وذلك ليضم هذا النعيم إلى ما سبق على طريقة القرآن في التعبير عن الفكرة الواحدة
بأكثر من أسلوب وطريقة(
). وهذا التعبير عن نعيم أصحاب اليمين الذي جاء على صيغة التنكير في قوله (((((((((( ( فيه دلالة على تعظيم حالهم، وتفخيم لشأنهم، وعلو لمنزلتهم ولشرفهم، وكأنَّ أصحاب اليمين قد بلغوا درجة من المدح والثناء عليهم بما هو فوق حدّ التفصيل، كما يقال: فلان ناهيك به(
). وهذا التعبير المجمل يجعل النفس تذهب كل مذهب في تصوُّر وتخيُّل تلك السلامة وذلك النعيم(
).

أمَّا الجملة ( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( فهي جملة خبرية، باستخدام الصيغة الاسمية. وهذه الآية إذا كانت بمعنى أنَّ الملائكة تقول للمتوفى: سلام لك، أنت من أصحاب اليمين. فلا التفات فيه، وإنما يكون الكلام على تقدير القول(
). وفي هذا يكون المسند إليه (أنت) محذوفاً. وقوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( خبر للمبتدأ المحذوف، و(من) على هذا تبعيضية، فهي بشارة الملائكة للمخاطب عند البعث بأنه من أصحاب اليمين(
)، والغرض البلاغي من حذف المسند إليه (أنت) هو تعجيل المسرَّة بالمُسند(
). وأما إذا كان معنى قوله تعالى:
( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( خطاباً لأصحاب اليمين، فمقتضى ظاهر الآية أن يقال: فسلام له من أصحاب اليمين، أي يبادرونه بالسلام، ولكن عُدِلَ إلى الخطاب؛ لاستحضار تلك المكانة العالية والحالة الشريفة، ففيه التفات من الغَيْبة إلى الخطاب(
). و(من) على هذا تكون ابتدائية بمعنى: سلام من فلان على فلان(
). "واللام في قوله (لك) هي للاختصاص"(
).

وفي قوله تعالى(
): ( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (  وصل بين الآيات بحرف العطف (الفاء)؛ لأنَّ حصول السلام يستلزم أنْ يكون من أصحاب اليمين بمعنى إنْ كان المتوفَّى من أصحاب اليمين فله السلام. فحصول السلام يعقب كونه من أصحاب اليمين، ووصل بين الآيات لاتفاق الجملتين في الخبرية في اللفظ والمعنى، ووجود المناسبة بينهما، وليس هناك ما يمنع من الوصل(
).
الموضع الثالث: قال الله تعالى(
): ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( .

المعنى العام:

في هذه الآيات يُخْبر الحقُّ _تبارك وتعالى_ عن سعادة وجزاء أصحاب اليمين في الآخرة، فبعد حصول النجاة والسرور لهم في موقف العرض والحساب، تأتي هذه الآيات تستكمل ذلك الحبور. فمن أوتي كتاب أعماله بيمينه، فهو يعيش عيشة سعيدة هنيئة مرضية لصاحبها، يتحقَّق فيها الرضا المطلق في جميع أحوالها ولجميع المتنعمين فيها. وهذه العيشة مع دوامها وما فيها من إجلال وتعظيم خالية ممَّا يُكدِّرها من المنغصات والهموم، وهي ذات رضا يرضى بها صاحبها، فلا تضجُّر فيها ولا ملل ولا سأم ولا مكروه، فهو في حالة من الرضا بحصول الأجر والثواب، والأمن والنجاة من العقاب. وهذا العيش المُرْضِي هو ( ((( (((((( ((((((((( (، وفي وصف الجنة بأنها عالية اشتمل على إضفاء صفة (العلو) على جميع جزئياتها، فالجنة يتحقق فيها العلو الحسي، والعلو المعنوي، فهي عالية في المكان والمكانة. ففي المكان؛ لأنَّها مرتفعة في السموات، وهي عالية لأنَّها مرتفعة القصور والدرجات والأشجار، وكذلك هي عالية لأنَّها رفيعة القدر عظيمة في النفوس. وهذا العلو شامل لعموم أهل الجنة وإن تفاوتت طبقات ومنازل المنعَّمين فيها(
).
والجنة مع عُلوها وارتفاعها مكانًا ومكانة فإن ( (((((((((( ((((((((( ( أي: ثمارها، فما يُقطف من ثمار الجنة وعناقيدها يكون قريبًا في متناول قاطفه سواءً أكان قائمًا، أو قاعدًا، أو مضطجعًا، فلا يحول بينه وبين ثمار الجنة شوك أو بُعد، وهذا من تمام النعمة وجزيل الإكرام والإحسان، فلا تعب فيها ولا تكلّف(
).

وفي قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( .

في هذه الآية خطاب لعموم أصحاب اليمين بعد أن استقر بهم المقام في الجنة، وبعد أن فَرِحَ بعضهم بلقاء بعض. وهذا الخطاب هو في حد ذاته تكريم من الله _جل وعلا_ لأهل الجنة. فالآية جمعت بين هذا "اللون من التكريم، وهذا اللون من النعيم"(
). والمقصود من هذه الآية: أي كلوا من أطعمة الجنة وثمارها، واشربوا من أشربتها أكلاً وشربًا هنيئًا طيبًا سالمًا من كل أذى، ومن كل مكروه مما كانت تسببه أطعمة الدنيا وأشربتها. وهذا الأمر بالأكل والشرب هو من قبيل الامتنان والإنعام نظير ما قدَّمتم في أيام الدنيا الفانية التي خلت ومضت، من الأعمال الصالحة والصيام، وامتناعكم عن الطعام والشراب، تقربًا إلى الله _تعالى_ وطمعًا في الثواب والجنة. وقد حصل لكم هذا التفضُّل من الله تعالى والإكرام بالأكل والشرب الطيب الذي لا تتأذون به(
).

مناسبة الآية للسياق:

إنَّ في افتتاح سورة الحاقة بذكر قصص الأمم الماضية، وما حلًَّ بها من هلاك نتيجة لعصيان أمر رسلهم، فيه إثبات القدرة لله _عز وجل_ وحكمته، وتنبيه بتلك القدرة على حتمية وقوع القيامة ووقوع الحشر، فذكر أولاً مقدماتها(
) فقال تعالى(
): ( ((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (، ثم شرع _سبحانه_ في ذكر تفصيل أحوالها، فقال تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (، فلما ذكر _تعالى_ هذا العرض ذكر تفصيل ذلك، وابتدأ بذكر أصحاب اليمين المنعَّمين، ثم أردف ذلك بالحديث عن أصحاب الشمال المعذَّبين، وبيَّن عاقبة أمر كل فريق(
). وتعرض آيات الدراسة نعيم أصحاب اليمين، واستقرار المقام بهم في الجنة في تركيب انتظمت أسباب الإعجاز فيه "من الصوت في الحرف، إلى الحرف في الكلمة، إلى الكلمة في الجملة"(
)، فجاء إعجازًا أبديًا.

الدراسة البيانية:

بالعودة مرة أخرى إلى قوله تعالى(
): ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (  نجد أنَّ النص القرآني في تعبيره عن جزاء وسعادة أصحاب اليمين، جاء في نسق متكامل، حتى إنَّ الحرف الواحد فيه "معجز في موضعه، لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة"(
). وقد ابتدأت الآيات الواصفة لهذا النعيم بحرف (الفاء) الذي هو للتسبيب والتفريع، ومقتضى هذا التفريع أنَّ الكلام الواقع بعدها ناشئ عما قبله على حسب ترتيبه(
)، ممَّا تقدَّم ذكره من إيتاء الكتاب باليمين، وحصول الفرح والسرور في موقف العرض، أو هي بدل اشتمال(
) من جملة قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (؛ وذلك أنَّ حصول الكرامة في ذلك الموقف دلَّ على أنَّ قائله في نعيم، وإعادة الفاء مرة أخرى في جملة قوله: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( هي للتأكيد. وهو من إعادة العامل في المبدل منه مع البدل، فالبدل هو قوله تعالى : ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (، مبدل من(
) قوله تعالى(
) : ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (.

وهذا الاختيار المعجز في حروف القرآن يتبعه إعجاز آخر في ألفاظه وتراكيبه، فألفاظ القرآن الكريم، ومواقع كلماته، وطريقة نظمها، جاءت في أعلى درجات البلاغة والإعجاز بحيث لو "نُزعتْ كلمة منه 
أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسانُ العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة"(
). واختيار القرآن الكريم للألفاظ الدالة على النعيم والحياة السعيدة التي ينعمون فيها أصحاب اليمين في الجنة، جاءت دقيقة متناسبة مع ما جاورها من ألفاظ، فكلمة ( ((((((( ( تعطي معنى أدق وأخص من كلمة (حياة)، وذلك أنَّ العيشة تطلق على كل ما يُتَعَيَّشُ منه، وكل ما هو سبب لبقاء الحياة من الأكل والشرب(
). أمَّا كلمة (الحياة)(
) والتي يقصد بها الحياة الأبدية في الآخرة "فذلك يتوصَّل إليه بالحياةِ التي هي العَقْلُ والعِلْمُ"(
).
وجملة قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( الدالة على مدى هناء وسرور أصحاب اليمين في الجنة، تُقدِّم المعنى الشامل والمطلق للرضا، فهو رضا حاصل لجميع أحوال المنعمين، فأصحاب اليمين في حبور ورضا دائم، وحياة سعيدة. والعرب لا "تُعبِّر عن أكثر السعادات بأكثر من العيشة الراضية المعتبرة في كمال اللذة والرضا"(
)، وفي قوله تعالى: ( ((((((((( ( أوثر استخدام اسم الفاعل (راضي)؛ وذلك لأنَّ في استخدام اسم الفاعل فيه من الإشارة ما يفيد تمكَّن الصفة وثباتها في الموصوف، وهذا ما يعكسه استخدام (الاسم)، فالعيشة موصوفة بالرضا صفة لازمة وثابتة(
).

ولقد جاءت الألفاظ الدالة على جزاء ونعيم أصحاب اليمين في الجنة بصيغة التنكير، وهذا الإبهام من الناحية البلاغية يفيد التفخيم والتعظيم لتلك العيشة، وذلك النعيم في المكان والملذات. وفي تأملنا لسياق التعبير القرآني نجد "حسن الجوار بين ألفاظها في النظم، فكل لفظ اتّصف بما يلائمه"(
)، فقد وصفت العيشة بأنها راضية، ووصفت الجنة بأنها عالية، ووصفت القطوف بأنها دانية، وهذا الأمر هو من مطابقة الصفة للموصوف.

وعن التركيب المستخدم في هذه الآيات نُلاحظ فيه الأسلوب الخبري(
)، والجمل الاسمية الدالة على الأحوال المستقرة لأصحاب اليمين في الجنة(
).

وفي جملة قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( مجاز في الإسناد(
) في قوله: ( ((((((( ((((((((( (، ويسمى بالمجاز العقلي(
)، علاقته: المفعولية. فالرضا مُتعلِّق بالعيشة وصاحبها، وهذا من المبالغة في التعبير، ومن قبيل المدح حتى كأنَّها وهي التي لا تعقل ولا تحس، قد شاركت في هذا الرضا(
).

والوجه الآخر فيما جاء في قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( أنَّها من قبيل النسبة بالصيغة(
)، إذ في نسبة العيشة إلى الرضا ومجيئها على وزن فاعل، نحو: (لابن، تامر) أي صاحب اللبن، وصاحب التمر، هو من قبيل تلك النسبة بالصيغة(
). 

وفي قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( إيجاز قِصَر(
)؛ فقد جمع في هذه الآيات جميع الملذات والنعيم، من طيب العيش وسعادته، وجمال المكان وعلوه، إذ إنَّ الارتفاع والعلو يعتبر من محاسن الجنَّات؛ لأنَّ المتنعم فيها يشرف على جميع الجهات، فتظهر له محاسن المكان بأكثر ممَّا لو كانت الجنة في أرض منبسطة، كما أنَّ جمال المناظر يدخل البهجة والسرور إلى النفس، وهذا من تمام النعم وكمال السعادة(
)، وبالإضافة إلى جمال المكان وعلوه، فهناك أيضًا طيب المأكل والمشرب ودنوه.

وفي قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( فُصلت الآية الثانية وهي قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((( ( عن الآية الأولى وذلك لأنَّ الآية الثانية بمنزلة بدل اشتمال من الآية الأولى(
) فالمراد من الآية الأولى الإخبار عن نعيم وجزاء أصحاب اليمين في الآخرة، وجاءت الآية الثانية لتوضح ذلك النعيم، فترك العطف بين الجملتين؛ لقوة الربط بينهما، واتحادهما اتحادًا تامًا، ويُسمَّى هذا النوع بـ(كمال الاتصال)(
). كما فصلت جملة ( (((((((((( ((((((((( ( عن جملة ( ((( (((((( ((((((((( ( ؛ وذلك لأنَّ قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ( تعتبر بدل بعض من كل، فالقطوف والمقصود بها ثمار الجنة، هي بعض من نعيم الجنة، لذا ترك العطف بين الجملتين؛ لأنَّ الجملة الثانية تعتبر بمنزلة الجملة الأولى فهي جزء منها(
)، وهو أيضًا فصل لكمال الاتصال.
وفي الآيات تفصيل وإجمال، ففي قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( إجمال، إذ بعد أنْ شَوَّق _سبحانه وتعالى_ لنعيم أصحاب اليمين في الجنة وحالهم بقوله: ( ((((((( ((((((((( (، بيَّن _سبحانه وتعالى_ وفصَّل تلك الحالة زيادة في التشويق وتحفيزًا للهمم(
)، فقال تعالى(
): ( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (  وهذا هو التفصيل. 
ويُقصَد بالجنة في اللغة: "جنَّهُ اللَّيْلُ، وعليه جَنَّا وجُنونًا وأجَنَّهُ: سَتَرَهُ"(
)، وهي: كلّ حديقة أو بستان يَسْتُرُ بأشجْارِهِ الأرض(
). والمقصود بها في الآخرة دار النعيم التي أعدها _تعالى_ لمن رَضِيَ عنهم، ومعنى قوله: ( ((((((((( (: العُلْوُ ضِدُّ السُّفْلِ، وهو الارتفاع، ومأخوذ من عَلا يَعْلُو عُلُوًا فهو عالٍ، والعلو يقال للمكان المُشْرِف(
). وفي وصف دار النعيم في الآخرة بالعلو ما يدل على شرف المكان، فالعلو والارتفاع من محاسن الجنات؛ فهما يتيحان اتساع مجال الرؤية؛ ذلك أنَّ من يكون في مكان مرتفع فإنه يشرف على جميع جهات المكان، وتظهر له محاسنه مما لو كان في أرض منبسطة، والمتنعم في تلك الجنة العالية _مكانًا وقدرًا_ تبدو له محاسن الجنة، وجمال مناظرها حين ينظر من أعلاها مما يدخل البهجة والسرور إلى النفس، وهذا من تمام النعم وكمال السعادة(
).
ولمَّا كان في وصف الجنة بالعلو وما في شأن الشيء العالي من صعوبة ومشقة في الوصول إليه(
)، قال سبحانه: ( (((((((((( ((((((((( (، والقطوف: هي الثمار والعناقيد، مأخوذة من قَطَفَ العِنَبَ إذا جناه. والقِطْف _بكسر القاف_ هو ما قُطِف من الثمر. وهو اسم الثمار المقطوفة، وجمعها قُطُوفٌ(
).

وفي وصف القطوف بأنَّها دانية ما يدل على مدى قربها ودنوها من المتنعِّمين في الجنة. فكلمة ( ((((((((( ( فيها من الدقة والجمال، فهي بالإضافة إلى اتفاقها مع لفظتي (راضية، عالية) في الوزن فإن فيها دقة في المعنى. إذ ورد في معنى كلمة ( ((((((((( ( أنَّ "الدنو لا يكون إلا في المسافة بين شيئين"(
). أمَّا (القُرْب) فهو لفظ عام يستعمل في المكان والزمان والنسبة، وفي الحُظوة والرعاية والقدرة(
). فثمار الجنة وعناقيدها تدنو هي من مريدها، وهذا أهنأ لحصوله من غير تعب أو كلفة أو عناء، فهو إن "أراد أن تدنو إلى فيه دنت"(
).

ولمَّا كانت الثمار بهذه الصفة من الدنو، وسهولة التناول من غير نفاد، دلَّ ذلك على كثرتها. وكثرة هذه الثمار تدل على كثرة الري والمشرب، فأعطت الآية بذلك المعنى العام للأكل والشرب(
) ، وكانت "خير مهيء للإفصاح عن نعمتي الطعام والشراب"(
).

وفي جملتي: ( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( طباق(
) بين لفظتي (عالية، دانية)، إذ إنَّ هاتين اللفظتين تبرز لنا الصورة الحسية المُصوِّرة لتلك البساتين العالية المرتفعة، وتلك القطوف والثمار الدانية المتدلية(
).

وتظهر العلاقة متينة بين الآيات الثلاث وهي قوله تعالى(
): ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( إذ إنَّ معنى الآيتين الثانية والثالثة قائم على الآية الأولى، وكذلك الترابط الصوتي بين الآيات الكريمات المتقاربة في عدد كلماتها، فالزمن الصوتي الذي يستغرقه المرتل في تلاوة كل آية يأتي بصورة متقاربة(
).

وكذلك فاصلة الآيات التي تتمثل في حرف (الهاء)، والتي تُشعر عند خروجها من أعلى صدر قارئها بالسعادة والسرور الذي يملأ جنبات نفسه، ويموج في صدره(
). والآيتان: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( يظهر فيهما سجعٌ مرصَّع(
)، أمَّا عند إضافة الآية ( (((((((((( ((((((((( ( يكون السجع مُطَّرفاً(
).

وفي قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( في هذه الآية تحوَّلت صيغة الحديث عن أصحاب اليمين من ضمائر الغائب المفردة كما في قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (، إلى توجيه الخطاب المباشر لهم باستخدام الضمير المتصل الدال على الجماعة، وهذا لون من ألوان التكريم يضاف إلى ألوان النعيم في الجنة(
). وقيل في جمع الخطاب في قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ( ،بعد أنْ كانت الآيات السابقة التي تتحدث عن سعادة أصحاب اليمين في المحشر أو في الجنة بصيغة الإفراد؛ وذلك لأنَّ تلك الآيات السابقة تتحدث عن أوضاع وأفعال خاصة بكل فرد في الفريق، ثم بعد استقرارهم في الجنة جاء الخطاب لهم بصيغة الجمع دلالة على أنَّ جميع أهل الجنة هم في نعيم دائم سواء في حال الانفراد أو الاجتماع، بل إنَّ هذا الاجتماع والسرور الحاصل فيه يضاف إلى مظاهر وأوضاع تنعمهم الشاملة في الجنة. وتحول صيغة الخطاب بالجمع جاء باعتبار المعنى؛ إذ إنَّ ( (((( ( في قوله: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ( هي بمعنى الجمع(
).

ولقد اختلف أسلوب التعبير القرآني في هذه الآية عن سابقاتها، فالآيات السابقة جاءت كلها خبرية، والجمل فيها اسمية، بينما وردت الآية ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( بالصيغة الإنشائية(
) (صيغة فعل الأمر)، والأمر هنا من قبيل الامتنان والإحسان وليس من قبيل التكليف والإلزام(
).

وفي قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ( ذكر فيها المسند والمسند إليه، وحُذف المفعول به؛ وذلك لإعطاء صفة الشمول والتعميم(
). فالنعيم في الجنة نعيم شامل لا يستثنى منه شيء، ولا يحصل من تناوله فتنة كما وقع لآدم _(_، وليس فيه أذى أو سوء مما كان يحدث في بعض أطعمة الدنيا، بل إنَّ حسن العاقبة والسلامة فيه ظاهرة بكل اعتبار(
). أمَّا الجمع بين الأكل والشرب في الآية، فلوجود المناسبة القوية بينهما، فإن أحدهما قرين الآخر لا ينفك عنه(
)، وفي تقديم الأكل على الشرب لحاجة الأجسام لذلك، فالشرب في الغالب ليس أوليًا في الغذاء، ولا مُعتمدًا عليه في النماء، وإنَّما يرد ذكره مع الأكل تاليًا؛ لكونه يأتي في الرُّتبة الثانية(
).   وفي قوله:
( ((((((( ((((((((((((( ( وصل بين الجملتين؛ للتوسط بين الكمالين(
)، وذلك لأنَّ الجملتين إنشائيّتان لفظًا ومعنى(
)، كما يُلاحظ التناسب بين الجملتين في الفعلية، وفي كون الفعل فيهما واحداً (
)؛ لذا عطفت الثانية على الأولى.

وفي الآيات التفات(
) ، إذ تحوّلت طريقة السياق الكريم من الغيبة في قوله تعالى (
) : ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ( إلى الخطاب في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((((( ( .

وفي قوله: ( ((((((((( ( أفردت الصفة (هنيئًا) على الرغم من أنَّها وصف لشيئين هما: الأكل والشرب بناء على أنَّها وصف بالمصدر فهي "صفة لمصدر الفعلين، أي: أكلاً وشربًا هنيئًا، أو هنيتم هنيئًا: أي مفعول مطلق منصوب بالفعل المقدر من لفظه ، وعلامة نصبه الفتحة"(
) . والوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع 
ولا يؤنث(
). وفي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( مجاز عقلي(
) حيث أسند الهناء للأكل والشرب، مع أنَّ الهناء يحصل للآكِلِ والشَارِبِ(
). فهو مُسبَّب عن الأكل والشرب، ففيه مجاز عقلي علاقته المسببية(
).

وفي قوله: ( (((((( (((((((((((( ( الباء في (بما) هي للسببية(
) وإنَّ مجيئها دليل على الارتباط بين جزئي الكلام ارتباط السبب بالمسبَّب،فأصحاب اليمين ينعمون بالأكل والشرب في الجنة؛ بسبب ما قدَّموه من أعمال صالحة من صيام وقربات كانت في أيام الدنيا الخالية(
)، وفي قوله: ( (((((((((((( ( السلف هو "المُتَقَدّمُ"(
)، ومعنى الإسلاف في الآية هو تقديم الأعمال الصالحة التي تعود على صاحبها بالخير والنفع(
). أمَّا قولُه تعالى: ( ((( ((((((((( ((((((((((((( (  فاستخدام لفظة (خالية) أعطت معنى أوسع وأعم من لفظة (ماضية)، إذ إنَّ الخلو يُستعمل في الزمان والمكان، وخلو المكان يكون بالغيبة أو بالعدم(
). أما (المُضِيُّ) فيقال ذلك "في الأعيان والأحداث"(
). وعند قيام الساعة فإنَّ حال الدنيا بالنسبة للآخرة تكون خالية في زمانها ومكانها باعتبارها شيئًا فانيًا. ويدلّ على هذا الفناء والخلو قولُه تعالى(
): ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( .

وفي تأملنا لقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( نجد أنَّ قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( فُصل عن قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( ؛ والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ قولَه تعالى: 
( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( إنشائية لفظًا ومعنى(
)، وقوله: ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( خبرية في اللفظ والمعنى، فبينهما تباين تام، وانقطاع كامل، ممَّا يوجب الفصل بينهما، كما أنَّ الفصل بين الآيتين لا يوهم خلاف المقصود(
).

ويتضح من خلال الآيات دقة التعبير القرآني، وحسن اختياره للألفاظ التي تعبر عن جزاء أصحاب اليمين في الجنة بشكل موجز ومعانٍ عظيمة، وبأسلوب يغلب عليه الهدوء والاستقرار الذي يعكس حالة الاطمئنان التي يعيشها أصحاب اليمين، مع مراعاة التناسب بين هذا الهدوء في الجْرَس مع الفكرة التي تعبر عنها الآيات، واختيار الألفاظ ذات الإيقاع الهادئ بجرس حروفها الدال على تنعم أهل الجنة، ومن أمثلة ذلك جملة 
( (((((((((((( ( التي بحروفها من السين والفاء المهموستين تحمل معاني الخير والعيشة الراضية في الجنة(
).

الموضع الرابع: قال الله تعالى(
): ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((( (((((( ( .

المعنى العام:

هذه الآيات هي من سورة المدثر، وهي سورة مكية، ويتناول السياق الكريم في هذه الآيات الحديث عن نعيم أصحاب اليمين في الجنة. فكل ذكر وأنثى على العموم، متعلق بعمله، ومأخوذ به ومرتهن بكسبه وبما قدَّم من خير أو شر عند الله، غير مفكوك عن عمله حتى يؤدي ما عليه من الحقوق(
).

( (((( ((((((((( ((((((((((( ( وقد سبق الحديث عنهم(
). فأولئك السعداء في الآخرة لا يرتهنون بذنوبهم، بل يفكون أنفسهم بحسن أعمالهم، وبما قدموه من إيمان وقربات، فخلَّصوا رقابهم من النار، كما يخلَّص الراهن رهنه بأداء حقه(
). وقيل إن أصحاب اليمين في هذه الآية يقصد بهم: الأطفال بما ذُكر عن الإمام علي _كرم الله وجهه_، وقيل المقصود بهم الملائكة، وهو ما ذكر عن ابن عباس _(_. ويعود تخصيص الأطفال أو الملائكة بأنَّهم أصحاب اليمين المشار لهم في الآية إلى أنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها ويحاسبون عليها(
). ولكن "إطلاق النفس على المَلَكْ غير معروف، وبأنهم لا يوصفون بالكسب أيضًا على أنَّ الظاهر سباقًا وسياقًا أنَّ يراد بهم طائفة من البشر المكلفين"(
).

ثم بيَّن السياق الكريم مآل أصحاب اليمين، فهم في بساتين لا يُدرك وصفها، قد حصلوا فيها على كل الرضا، وحققت لهم جميع الغايات(
). ومن نعيمهم وفضل الله عليهم أنهم يسأل بعضهم بعضًا عن أحوال المجرمين. وقيل: يسألون المجرمين وهم في الغرفات منعّمون، وأولئك في الدركات معذّبون. وقيل: يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين(
) عما فعلوه من الذنوب حتى استحقوا دخول النار والعذاب فيها(
).

مناسبة الآيات للسياق:

تأتي آيات الدراسة في إطار متكامل مع موضوع السورة، إذ الموضوع الأساس الذي قامت عليه هذه السورة هو إنذار المشركين من عذاب الله إن لم يؤمنوا(
). وجاء هذا الإنذار والوعيد في معرض ردِّ الله _تعالى_ على الكافرين المنكرين للبعث، والمكذبين بوجود النار، والمستهزئين بخزنتها. قوله(
): ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (، وجاء هذا الوعيد بحصول العذاب في الآخرة بالحديث عن جهنم التي هي إحدى الدواهي العظام. قال تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((((( (، فهي الإنذار الواضح لمن أراد أن يتقدَّم إلى الخير، والإيمان بالرسول، فيجازى بالجنة، أو أن يتأخر عن الطاعة، ويكذِّب بالرسول فيعاقب بالنار. وذلك التقدم والتأخر إنما يكون بسبب ارتهان كل نفس بما عملت، فإن كان العمل خيرًا خلصَّها من العذاب، وإن كان شرًا أوبقها في النار(
). ويستثنى من هذا الارتهان أصحابُ اليمين المنعّمون في الجنة، والذين سلموا من تلك الذنوب التي توجب دخول النار. وتواصل الآيات في سياقها الحديث عن إعراض المشركين عن التذكرة المنزّلة إليهم، وهي القرآن الكريم الذي يذكِّرهم بالله، ويُوضَّح لهم الطريق إلى رضوانه. وهذا الإعراض إنَّما يكون بسبب عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من الآخرة(
). فالقرآن هو الشريعة، وهو التذكرة لمن أراد أنْ يتَّعظ. وهذا الاتعاظ إنما يكون بمشيئة الله _تعالى_ الأجدر بأن يتقى بترك عصيانه، والقادر على مغفرة الذنوب تفضلاً منه وإكرامًا(
).

الدراسة البيانية للآيات:

ابتدأت الآيات _موضع الدراسة_ بما يدلُّ على مسؤولية الإنسان عن عمله، وارتهانه بما كسب من أعمال. وترتُّب الجزاء عليها في الآخرة إنما هو أمر حاصل لجميع المكلَّفين. وقد دلَّ على ذلك افتتاح الآية بقوله: ( (((( (((((( ( الذي أفاد الشمول؛ فعلى نطاق المفردات نجد أنَّ استخدام السياق الكريم للفظة (كلّ) التي تُفيد الشمول، ولفظة (نفس) بما يُحقِّق ذلك العموم، كما أنّ في إضافة (كل) التي وقعت مسندًا إليه إلى النكرة، وهي قوله: ( (((((( ( قد أفادت تحقيق ذلك الشمول(
). فالنظم الجليل قد استخدم التركيب: ( (((( (((((( ( ولم يقل: (كل إنسان)؛ ذلك أنَّ لفظة (نفس) أعم من لفظة (إنسان)، فمعنى كلمة (النَّفْس) أي "الرُّوَح"(
)، وهي لفظ مشترك يقع على الروح، وعلى الذات(
). والروح تشمل كل مخلوق ، أمَّا لفظة (إنسان) فهي تقصر المعنى على البشر، إذ هي مأخوذة من "الإنْسُ: البَشَرُ"(
). وهو خلاف الوحشيّ والجنَّي(
). وسُمَّي بذلك؛ "لأنَّه خُلِقَ خِلْقةً لاقِوامَ له إلاَّ بأُنْسِ بعضهم ببعض"(
). وظاهر السياق في قوله: ( (((( (((((( ( يدل على "العموم في كل نفس"(
)، وارتهانها بعملها. ثم إنَّ الإكرام يحصل من الله _عز وجل_ لأصحاب اليمين فيستثنون من هذا الارتهان. فلفظة (نفس) وإن دَّلت على العموم إلا أنَّه مراد به "خصوص أنفس المنذَرين من البشر، فهو من العام المراد به الخصوص"(
) بالقرينة التي هي لفظة (رهينة)، وما تعطيه مادة (رهينة) من معاني الحبس والرهن.
كما تظهر الدقة اللغوية في وضع اللفظة المناسبة للسياق، وذلك في اختيار لفظة ( (((((((( (، وفي اختيار الزمن المناسب لها. ذلك أنَّ السياق الكريم في الآية يتحدث عن ارتهان كل نفس بما عملت من خير أو شر. وكلمة ( (((((((( ( من حيث المعنى تعني كل ما فعل بالجوارح، وتشمل كل فعل يعود على فاعله بنفع أو ضر(
). والارتهان إنَّما يكون بكل ما فعل من خير وأعمال صالحة أو شر. وأمَّا من حيث زمن الفعل( (((((((( ( فقد جاء على صيغة الفعل الماضي الدال على حدوث الكسب في الزمن الماضي، دون الحاجة إلى استخدام ما يدل على الزمن الماضي كمثل (أمس)(
)؛ وذلك لأنَّ الدنيا إنَّما تكون بالنسبة للآخرة شيئاً قد مضى وانتهى.


     واختيرت لفظة ( ((((((((( ( للتعبير عن تقييد كل نفس بما كسبت من أعمال؛ لأنَّ لفظة ( ((((((((( ( تعني في الأصل: "ما وُضِعَ عِنْدكَ ليَنُوبَ مَنابَ ما أُخذَ منكَ"(
). وكلُّ ما احْتُبِسَ به شيءٌ فَرَهِينُهُ ومُرْتَهَنُهُ، كما تطلق على المُخاطَرَةُ والمسابقةُ على الخيل فيقال: مُراهَنَةُ ورِهان(
). ورهينة: اسم على وزن فعيلة بمعنى الرهن. وهي كالشتيمة بمعنى الشتم، كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن. وليست صفة على وزن فعيل بمعنى مفعول؛ إذ لو قصد الوصف لقيل: رهين؛ لأنَّ فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوفه(
) . وقال الزمخشري: إنَّ الهاء ليست لتأنيث نفس(
)، وإنما هي للمبالغة أي: كل نفس كافرة أو مؤمنة موثقة إيثاقًا بليغًا، ومرتهنة ارتهانًا عظيمًا بذنوبها. وهذا الارتهان هو على الدوام بالنسبة للكفار، وعلى وجه الانقطاع لعصاة المؤمنين(
).

أمَّا أبو حيان فقد ذكر أن الهاء في ( ((((((((( ( هي على تأنيث اللفظ، مما غلب عليه الاسمية كالنطيحة. ويدلُّ على ذلك أنَّه لمّا كان خبرًا عن مذكر ذكرت اللفظ بغير هاء. في قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( (، وحيث كان خبرًا عن المؤنث أتى بالتاء كما في الآية(
). والإتيان بالمصدر في قوله ( ((((((((( ( أبلغ؛ لأنه أنسب بالمقام(
) بما يفيد إثبات المعنى، ذلك أنَّ الاسم يقتضي ثبوت المعنى للشيء من غير أن يقتضي تَجدُّده(
).

وجملة قوله: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( جاءت جملة اسمية خبرية. وفي قوله ( ((((( (((((((( ((((((((( ( استعارة(
) في كلمة ( ((((((((( (، ومعنى هذا الرهن: أنَّ الله _عز وجل_ جعل ما أنزل على عباده من تكاليف بمنزلة الدَّين عليهم، فمن وفَّى دَيْنه الذي كُلِّف به فقد خلَّص نفسه من العذاب الذي جاء التعبير عنه بالحبس وإغلاق الرهن، ومن لم يُوفِّ عُذِّب. فقد شُبِّه المكلفون الذين لم يقوموا بتكاليف العبادة(
) بالسلعة المرتهنة، بجامع عدم القدرة على التصرف، أو الإفلات في كلٍّ، ثم بولغ في التشبيه، وادُّعي دخول المشبه في جنس المشبه به وأنه فرد من أفراده، ثم حذف المشبه به وأتى بلازم من لوازمه وصفة من صفاته ( ((((((((( ( على سبيل الاستعارة المكنية؛ ذلك لأنَّ الرَّهن يعطي معنى الحبس.

والاستثناء في قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( يجوز فيه الاتصال، والانقطاع(
)، وذلك تبعًا للمقصود من أصحاب اليمين. فإذا كان المراد بأصحاب اليمين المسلمين الصالحين الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، فيكون استثناء هؤلاء من الارتهان استثناءً متصلاً(
)؛ لأنهم فكُّوا رقابهم بأداء ما كان عليهم من تكاليف العبادة فلم يرتهنوا، أمَّا إذا كان المقصود بأصحاب اليمين الملائكة والأطفال فهو استثناء متقطع(
)؛ لأنَّ هؤلاء لا أعمال لهم يرتهنون بها(
). 

والمقصود بالجنات في قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( ( دار النعيم في الآخرة. وأصل معنى الجنة مأخوذ من الجنِّ: أي ستر الشيء عن الحاسة(
). وسميت بذلك؛ لكثرة أشجارها وتكاثفها وظلِّها. وجاءت ( ((((((( ( في هذه الآية على هيئة نكرة، وبصيغة الجمع لا الإفراد؛ وذلك لأنَّ الجنة ليست جنة واحدة، بل هي جنات كثيرة، وعلى درجات ومراتب كثيرة بحسب استحقاقات المكلَّفين. فلكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان(
).

وقد وقعت شبه الجملة ( ((( ((((((( (  خبرًا لمسند إليه محذوف تقديره: هم في جنات(
) وقُدِّم الجار والمجرور ( ((( ((((((( ( على فعلهما ( ((((((((((((((( ( للدلالة على الاعتناء والاهتمام(
). وجملة _هم في جنات_ استئناف بياني(
)، فصلت عما قبلها؛ لشبه كمال الاتصال، وتقدير الجملة المحذوف: ما بال أصحاب اليمين؟ قيل: هم في جنات(
).

وظاهر نظم السياق الكريم في قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( يدل على أنَّ السائل هم أصحاب اليمين، بدلالة قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( (، وتكون ( ((( ( في قوله: ( (((( ((((((((((((((( ( زائدة، فإنه يقال: سألته كذا، وسألته عن كذا. والتقدير: يسأل أصحاب اليمين المجرمين فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ وجملة: ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( هي بيان لجملة ( ((((((((((((((( (، وكاف الخطاب في قوله: ( (((((((((( ( تدل على محذوف تقديره: فيسألون المجرمين ما سلككم في سقر؟ وليس التفاتًا(
). وعلى هذا الوجه يقصد بصيغة التفاعل الدلالة على الأول فقط، وهم أصحاب اليمين. ويكون الواقع عليه شيئًا آخر وهم المجرمون. وعلى هذا فإن صيغة التفاعل لا تكون من الجانبين؛ ذلك لأنَّ المسؤول أعني المجرمين محذوف، والتقدير: يتساءلون المجرمين عنهم، أي يسألون المجرمين عن أحوالهم(
). ففي الآيات إيجاز بحذف بعض الجمل؛ اعتمادًا على فهم المخاطبين(
).

والوجه الآخر: أن تكون صيغة التفاعل على حقيقتها. أي: يسأل أصحاب اليمين بعضهم بعضًا عن أحوال المجرمين، فيكون كل واحد منهم سائلاً ومسؤولاً معًا، كما في قولك: تراءى القوم: أي رأى كل واحد منهم الآخر. وعلى هذا الوجه، يقال: ما سلككم في سقر(
)؟ وذكر الزمخشري ذلك فقال: "ما سلككم ليس بياناَ للتساؤل عنهم، وإنَّما هو حكاية قول المسؤولين عنهم؛ لأنَّ المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين. فيقولون: قلنا لهم: ( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (، إلاَّ أنَّ الكلام جيء به على الحذف والاختصار"(
).

وهذا عند أبو حيان "فيه تعسف"(
). وقال  الألوسي "لا يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف فليس ذاك بالوجه، وإن كان الإيجاز نهج التنزيل، والحذف كثير في كلامه _تعالى_ الجليل"(
).

والذي حمل الزمخشري على اعتبار هذا الرأي هو أنَّ أصحاب اليمين في الجنة، والمجرمين في النار. فكيف يحصل بينهم هذا التساؤل؟ إلاَّ أنَّ هذا الأمر وهو الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار قد ورد في سورة الأعراف(
)، وهو من قبيل إظهار فضل الله وإكرامه لأصحاب اليمين بتنعمهم في الجنة. فهذا السؤال والجواب قد جرى مباشرة بين أصحاب اليمين والمجرمين(
).

وترك وصل جملة قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( بجملة ( (((( ((((((((( ((((((((((( (؛ وذلك بسبب كون جملة ( ((( ((((((( ((((((((((((((( ( جوابًا عن سؤال يفهم من جملة قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( . وكأنه قيل: أصحاب اليمين ما بالهم؟ قيل: هم في جنات(
). وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال(
).

وقوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( جاء بصورة جملة خبرية.

وأصل معنى جملة (سَلَكَ) في قوله: ( ((( (((((((((( ((( (((((( (، أدخل يقال: "سَلَكَ الشيءَ في الشيءِ وبه: أدخله"(
). والاستفهام في قوله: ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( إن كان مستعملاً في أصل معناه وهو طلب العلم بشيء مجهول، أي: أنَّ أصحاب اليمين لا يعلمون سبب عذاب المجرمين؛ لأنَّهم نسوا ما كان من المجرمين من كفر وعناد في الدنيا، فيكون عموم التساؤل راجعاً إلى أصحاب اليمين، وعموم المجرمين على ظاهره. وأمَّا إن كان هذا التساؤل موجَّهًا من بعض أصحاب اليمين إلى أناس كانوا يظنون أنَّهم من أهل الجنة، فيكون المراد تساؤل بعض أصحاب اليمين، وبعض المجرمين(
).

وإن القول بنسيان أصحاب اليمين لأسباب عذاب المجرمين في النار لا يصح؛ لأنَّ القرآن حكى أنهم يتساءلون عن المجرمين، فأين النسيان إذًا؟(
). وأما إن كان الاستفهام مستعملاً لغرض التوبيخ والتحسير والتخجيل للمجرمين، ففيه فن بلاغي وهو (تجاهل العارف)(
)؛ ذلك لأنَّ أصحاب اليمين يعرفون أسباب عذاب المجرمين في سقر؛ وإنما كان سؤالهم لتقرير المجرمين بذنوبهم(
).

وفي قوله: ( (((((((((( ( استعارة، حيث شُبِّه احتباس المجرمين في النار باحتباس حبة العقد في الخيط بعد سلكها فيه، ثم حذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهي (السَّلْك) على سبيل الاستعارة المكنية، والجامع بين الطرفين هو شدة التقارب والمزج والاحتباس. وفي هذه الاستعارة إشارة إلى ضآلة المجرمين، والاستخفاف بهم بتشبيههم بحبات العقد في خفتها وضآلتها. وقد أفاد استخدام الحرف (في) إعطاء معنى تمكن العذاب من المجرمين إيذانًا بغيابهم في دركات العذاب(
). وجاء قوله: ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( على صيغة الجمل الإنشائية الطلبية. 
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